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خلال الأســبوع المــاضي، وجّــه إيمانويــل مــاكرون رسالــة بســيطة إلى الشركــات الفرنســية الــتي تســتعد
لتوقيع عقود طاقة مكلفة للغاية حثهم فيها على عدم الإقدام على هذه الخطوة. وقال الرئيس
الفرنسي إنه يتعينّ على الشركات رفض “الأسعار المجنونة” المعروضة حاليًا، وأصر على أن الحكومات

الأوروبية ستنجح في جعل الأسواق فعالةً مجددًا وخفض التكاليف إلى مستويات معقولة.

بالنسبة لإيمريك لو جيمتيل، الرئيس التنفيذي لشركة “فيتا فرانس” وهي شركة صغرى متخصصة
في صناعة كسوة المباني في شمال فرنسا، فإنه من الصعب مشاركة الرئيس الفرنسي ثقته. رفّع موردّو
الطوب الذين تعتمد عليهم شركة “فيتا” في جميع أنحاء أوروبا أسعارهم لتعويض التكلفة المرتفعة
للغاز الطبيعي المستخدم لتشغيل الأفران، حتى أن البعض ألغى الطلبات التي أصبحت غير مربحة.
ويقول لو جيمتيل: “من الصعب حقًا التعامل مع هذا الوضع في ظل صعوبة توقع الأسعار” مضيفًا

“لا نريد التوقف عن العمل هذا الشتاء، لكنني أشعر بالقلق”.

مـــع انخفـــاض درجـــات الحـــرارة الآن بـــاقتراب أشهـــر الشتـــاء – إلى جـــانب تقلـــص واردات الغـــاز مـــن
روســيا مقارنة بمســتوياتها السابقــة – مــن المقــرر أن يجتمــع وزراء الطاقــة الأوروبيــون يــوم الجمعــة
لمناقشـة حزمـة ضرائـب وطنيـة غـير متوقعـة علـى مسـتوى الاتحـاد الأوروبي، تهـدف إلى جمـع الأمـوال

لكبح الأسعار التي تتحملها الأسر والشركات.
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دعــم الدولــة لحمايــة الأسر والشركــات مــن
أزمة الطاقة

 



رغــم بعــض النجاحــات في الجهــود المبذولــة للحــد مــن اعتمــاد الاتحــاد علــى الغــاز الــروسي في الأشهــر
الأخـيرة – بمـا في ذلـك مـلء خزانـات الغـاز إلى مسـتويات تتجـاوز  في المئـة – يحـذر عـدد متزايـد مـن

العواصم الأوروبية من أن المقترحات الأخيرة ببساطة لا تقدم الكثير.

قال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عن خطط المفوضية التي يناقشها الوزراء يوم الجمعة: “هناك
يـد”، مضيفًـا “ليـس كيـد أطـراف في هـذا الاجتمـاع يعتقـدون أن هـذا لا يكفـي ويجـب القيـام بالمز بالتأ
لــدينا مصــلحة مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة المســببة لعــدم الاســتقرار في الــدول الأعضــاء، وســينتج عنهــا

كارثة”.

هذا الأسبوع، كتبت حوالي  دولة عضو إلى مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قدري سيمسون،
مطالبين بوضع سقف لأسعار الغاز الجملة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تنهار الشركات تحت

يبًا مقارنة بالسنة الماضية. وطأة التكاليف التي لا تزال عند خمسة أضعاف مستوياتها تقر

يحــذر المحللــون الآن مــن أن الركــود العميــق أمــر لا مفــر منــه، ويتوقــع “دويتشــه بنــك” أن ينخفــض
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة الأوروبية بنسبة تقترب من  في المئة في المجمل بين الربع
كــبر في النســبة بين الــذروة الثــاني مــن هــذه الســنة والفــترة نفســها مــن ســنة ، وهــو انخفــاض أ



والقاع مما كان عليه خلال أزمة اليورو.

وفي أعقاب الانتصار الانتخابي لتحالف يقوده اليمين المتطرف في إيطاليا هذا الشهر، تراقب عواصم
الاتحـاد الأوروبي الأخـرى بتـوجس أي مـؤشر علـى أن ارتفـاع تكـاليف المعيشـة قـد يـؤدي إلى اضطرابـات

شعبية ويدفع الناخبين نحو الأحزاب الأكثر تطرفًا.

يقول سيمون تاجليابيترا، أخصائي الطاقة في مركز أبحاث بروغل: “الآن فقط بدأت أزمة الطاقة في
يـادات في أسـعار الجملـة لا تـزال تتغـذى علـى فـواتير الشركـات والأسر” أوروبـا تصـبح ملحوظـة، لأن الز

كبر بكثير”. مضيفًا أن “تكلفة الاقتصاد ستصبح أ

تهديد من اليمين
كثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدوانيةً في محاولاتها لحماية المستهلكين تعد فرنسا إحدى أ
والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. مع ذلك، يشعر البعض في الحكومة بالقلق من إمكانية اندلاع
اضطرابات اجتماعية هذا الشتاء. أبقت جهود الحكومة الفرنسية معدل التضخم السنوي في البلاد
عند نسبة أقل بـ . في المئة مقارنة بالعديد من الدول الأعضاء الأخرى في منطقة الاتحاد الأوروبي،

وبالأخص أقل من دول البلطيق حيث يتراوح التضخم بين  و في المئة.

كبر مقارنة بأي دولة أخرى في أوروبا تمكنت فرنسا من عزل مواطنيها عن ارتفاع الأسعار بفاعلية أ
لدرجــة أنهــا لا تعتمــد كثــيرًا علــى الغــاز الطــبيعي وتحصــل علــى معظــم الكهربــاء مــن محطــات الطاقــة
النوويـة الـتي تـديرها شركـة كهربـاء فرنسـا المملوكـة للدولـة. تحركـت الحكومـة لحمايـة الأسر والشركـات
الصغيرة في شباط/ فبراير من خلال “د التعريفة الجمركية” الذي حد من ارتفاع أسعار الكهرباء إلى

. في المئة وأبقى أسعار الغاز الطبيعي ثابتة لسنة 

يـد مـن المساعـدات مثـل شيكـات المئـة يـورو للأسر الفقـيرة، ودعـم منـذ ذلـك الحين، قـدّمت الدولـة المز
وقـــود التدفئـــة، بالإضافـــة إلى الخصومـــات علـــى البنزيـــن والـــديزل المطبقـــة عنـــد محطـــات الوقـــود
للمستهلك. ووفقًا لوزارة المالية، يبلغ إجمالي الفاتورة هذه السنة حوالي  مليار يورو، . مليار

يورو منها موجهة إلى السائقين وحدهم.
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أعلنت الحكومة مؤخرًا أنه سيتم تمديد الحماية للسنة المقبلة من خلال الحد من الزيادات في أسعار
الغـاز الطـبيعي والكهربـاء إلى  في المئـة للأسر والشركـات الصـغرى. وسـتصل التكلفـة الإجماليـة الـتي
تتحملها الدولة إلى  مليون يورو، ولكن بمجرد استرداد الأموال من منتجي الطاقة سيصل صافي

التكلفة إلى  مليار يورو.

يتوافـق هـذا النهـج التـدخلي مـع الثقافـة السياسـية الفرنسـية، إذ غالبًـا مـا تضـع الحكومـة السـياسة
الصـناعية وتعمـل علـى حمايـة المـواطنين مـن الأزمـات الاقتصاديـة. ولكنـه يعكـس أيضًـا مخـاوف قصر
الإليزيـه مـن أن اسـتياء النـاخبين مـن شأنـه أن يعـزز حظـوظ التجمـع الـوطني اليميـني المتطـرف بقيـادة

مارين لوبان، الذي فاز بـ  مقعدًا بشكل غير مسبوق في الجمعية الوطنية هذا الصيف.

تــأثرت حكومــة مــاكرون للغايــة باحتجاجــات الســترات الصــفراء الــتي انــدلعت في شتــاء  بســبب
يــادة مقترحــة في ضريبــة الوقــود. ويخــشى بعــض الــوزراء عــودة تلــك الحركــة المتشعبــة الــتي تفتقــر إلى ز

قيادة، خاصة أن الأسعار ارتفعت في الأشهر الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في ذلك الوقت.

اندلعت احتجاجات يوم السبت من شهر أيلول/ سبتمبر في باريس بقيادة مجموعات صغيرة من
حركـة السـترات الصـفراء وبـالقرب مـن كـان وتولـوز، لكنهـا كـانت تفتقـر حـتى الآن إلى حماسـة الحشـود
يــادة الضخمــة. كمــا خططــت النقابــات العماليــة لإضراب وطــني يــوم الخميــس للضغــط مــن أجــل ز

الرواتب.
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بســبب الانقطاعــات غــير المتوقعــة في الأســطول النــووي لشركــة كهربــاء فرنســا، حــذرت الحكومــة مــن
مخـــاطر تقنين الطاقـــة علـــى الشركـــات. وبـــدأت بعـــض الخـــدمات العامـــة مثـــل حمامـــات الســـباحة
يــر الماليــة الفــرنسي برونــو لــومير هــذا الأســبوع بأن والمتــاحف في تقليــص ساعــات عملهــا. وصرح وز
“مكافحــة التضخــم أولويــة اقتصاديــة وسياســية. فقــد أظهــر التــاريخ أن التضخــم هــو بمثابــة ســم

للديمقراطيات”.

رغم تدخلات فرنسا في مجال الطاقة حتى الآن، إلا أن الشركات والأسر مذعورون من التكاليف التي
ـــوزا، المســـؤولة في الاتحـــاد الـــدولي للمشـــاريع الصـــغرى يواجهونهـــا. مـــن جانبهـــا، تقـــول ســـتيفاني ب
والمتوســطة، إن مجموعــة الأعمــال قــد تلقــت عــددًا مــن المكالمــات في الأســابيع الأخــيرة مــن الرؤســاء

التنفيذيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الأسعار الجديدة التي يقدمها موردو الطاقة.

تشــتري ثلــث الشركــات في فرنســا الطاقــة في الســوق المفتوحــة لأنهــا غــير مؤهلــة للســعر المنظــم الــذي
 تحــدده الحكومــة وتفرضــه شركــة كهربــاء فرنســا. وتعتــبر الشركــات الــتي يقــل عــدد موظفيهــا عــن
موظفين وتبلغ مبيعاتها أقل من مليوني يورو الوحيدة المحمية بسقوف أسعار الطاقة التي وضعتها

الحكومة الفرنسية هذه السنة وتخطط لها في المستقبل.

 في اسـتطلاع أجـراه الاتحـاد الـدولي للمشـاريع الصـغرى والمتوسـطة في تمـوز/ يوليـو، تقـول بـوزا إن
بالمئة من رجال الأعمال المشاركين البالغ عددهم  في فرنسا قالوا إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى
كثر من  بالمئة. وقال ثلثهم إنهم لا يستطيعون نقل هذه التكاليف إلى إلى ارتفاع تكلفة السلع بأ

عملائهم.



أوردت بـوزا أن “الشركـات تقـول إنهـا تـواجه تكـاليف أعلـى بمقـدار  أو  ضعفًـا للكهربـاء أو الغـاز
بدءًا من شهر كانون الثاني/ يناير. ويمكن أن يثير ذلك شكوكا حول نموذج العمل بالكامل، ويهدد
بقاءهم”. وتستشهد بوزا بأمثلة لموردّ بالجملة للشركات الصناعية حصل على عرض أسعار من شركة
كهرباء فرنسا لعقد سنوي يكلف  ألف يورو – مقارنة بـ  يورو في السنة الماضية. كما عُرض
على شركة للنجارة بالقرب من مدينة سانت إتيان توظف  شخصًا عقد كهرباء مقابل  ألف

كثر بثلاث أضعاف من عقد السنة الماضية. يورو – وهو أ

بعد الشتاء
رغم هذه القصص المحلية المفزعة، يقول تاجليابيترا من “بروغيل” إن الاتحاد الأوروبي بشكل عام في
وضع أفضل بكثير حاليا مما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر. فقد ساعدت الجهود الحثيثة منذ
الربيع على تنويع إمدادات الغاز بعيدا عن روسيا وإيجاد البدائل – بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال
من الولايات المتحدة. انخفضت إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تسعة بالمئة من

 بالمئة السنة الماضية، وذلك وفقًا للمفوضية الأوروبية.

لكنه يحذر من أن الأزمة لم تنته بأي حال من الأحوال. وقد يكون بناء مستويات تخزين الغاز السنة
كثر صعوبة مما كان عليه في سنة ، بالنظر إلى أن مخزونات هذه السنة تم بناؤها عبر المقبلة أ



الواردات الروسية والتي يمكن أن يتم قطعها بالكامل بحلول السنة المقبلة.

تزايــدت المخــاوف بشــأن الانقطــاع التــام لإمــدادات الغــاز الــروسي هــذا الأســبوع عنــدما حــذرت شركــة
“غازبروم” من أنها قد تفرض عقوبات على شركة الغاز الحكومية الأوكرانية، وهي خطوة قد تؤدي
إلى وقف التدفقات عبر البلاد. بشكل منفصل، تم إلقاء اللوم بشكل كبير على عمليات التسريبات في
خطــي أنــابيب غــاز روســيين في بحــر البلطيــق يــوم الثلاثــاء، ممــا يؤكــد ضعــف البنيــة التحتيــة للطاقــة

الأوروبية.

في غضون ذلك، تحتاج العواصم الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهد لتقييد الطلب بشكل جماعي
على كل من الغاز والكهرباء هذا الشتاء وما بعده. ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
هذا الأسبوع، فإن الجهود غير الكافية لتقليل استهلاك الغاز قد تترك مستويات التخزين في الاتحاد
الأوروبي عند “مستويات منخفضة بشكل خطير”، مما يهدد الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وقد يؤدي الشتاء البارد إلى تفاقم نقص الإمدادات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

رفضــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي خطــط المفوضيــة لخفــض اســتهلاك الغــاز الإلــزامي هــذا
الصيف، واختارت بدلا من ذلك اتباع نهج طوعي. أنفقت الحكومات الأوروبية نصف تريليون يورو
لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن العديد من هذه الإجراءات أخفت تأثير

الأسعار المرتفعة للغاية، مما يقوض الحوافز لخفض الاستهلاك.

حددت الحكومة الفرنسيّة هدفا للشركات وكيانات القطاع العام لخفض استخدام الطاقة بنسبة
 بالمئة هذا الشتاء مقارنة بالسنة الماضية في محاولة لتجنب الانقطاعات. كشفت شركات مثل “أل



في أم أش” (مويت هنسي لوي فيتون) وكارفور عن خطط لتوفير الطاقة، بينما قالت مدينة باريس
إنها ستطفئ أضواء ب إيفل الليلية المتلألئة في وقت مبكر من الليل.

يتم ط حلول أخرى مثل نظام تنبيه وطني يسمى “إيكوواط” من شبكة نقل الكهرباء الفرنسيّة،
يصنف الأيام على أنها خضراء أو برتقالية أو حمراء اعتمادا على الضغط المسجّل على نظام الكهرباء،
يــة للمســتهلكين والشركــات في أوقــات ذروة الطلــب لمطــالبتهم بالحــد مــن ثــم يرســل إشعــارات فور
ير الطقـس يـوني في فرنسـا بتضمين تصـنيفات إيكـوواط في تقـار كـبر مذيـع تلفز الاسـتهلاك. كمـا تعهـد أ

كبر مساعدة من الناس. اليومية من أجل تلقي أ

تأثيرات متفاوتة
ستشكل أهداف توفير الكهرباء جزءًا من حزمة الاتحاد الأوروبي المقرر مناقشتها يوم الجمعة، جنبًا إلى
جنب مع الضرائب غير المتوقعة على شركات الطاقة منخفضة الكربون وضريبة على منتجي الوقود
الأحفــوري. قــدرت المفوضيــة أن الــدول الأعضــاء يمكــن أن تجمــع   مليــار يــورو مــن أربــاح شركــات

الطاقة، وتعيد تدويرها في جهود لخفض الفواتير.

على الرغم من الضجة، فإن الإجراءات الجديدة للمفوضيّة لن ترقى إلا إلى خارطة طريق جزئية بدلاً
من حل شامل لأزمة الطاقة، كما تساءل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة عما إذا كانت الرسوم

سترتفع بقدر ما تتوقع بروكسل.

تسعى بعض الدول ومن بينها إيطاليا واليونان وبلجيكا ومالطا إلى تسقيف أسعار الغاز على أمل
الحـد مـن النتـائج المـدمرة لارتفـاع الأسـعار في الاتحـاد. وبالنسـبة للبعـض منهـم، فـإن هيكـل صـناعات
الطاقة الخاصة بهم يعني أن حزمة المفوضيّة الحالية ستكون ذات مساعدة مباشرة محدودة، رغم

أن دول أخرى مثل فرنسا قد نفذت بالفعل مخططاتها الوطنية المصممة حسب الطلب.



يضيـف المسـؤولون الفرنسـيون أن الضرائـب غـير المتوقعـة وحـدها لـن تحـل الخلـل الأعمـق في أسـواق
الكهرباء والغاز، بحجة أن التدخلات بما في ذلك ما يسمى بـ “خطط وقف شبكة النتائج” ضرورية

لمنع أسواق الطاقة من الانهيار.

يع المالطية، إنها تدعم حزمة المفوضيّة لكنها لن تكون يرة البيئة والطاقة والمشار تقول ميريام دالي، وز
مفيدة لمالطا بالنظر إلى أن أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي تستورد حصة كبيرة من طاقتها عبر خط
يربطهـا مـع إيطاليـا، بينمـا يـأتي الإنتـاج المحلـي للطاقـة في المقـام الأول مـن محطـة توليـد الكهربـاء الـتي
تعمل بالغاز. وتقول دالي: “نحن نتفهم تماما روح التضامن في هذا الأمر، وأنه على الدول الأعضاء

أن تدعم بعضها البعض”.

حـذر إدوارد هيجـر، رئيـس الـوزراء السـلوفاكي، مـن أن وضـع الطاقـة يـزداد صـعوبة في بلاده لدرجـة أن
صــناعتها الثقيلــة ســتضطر إلى الإغلاق في غضــون أســابيع مــا لم يكــن هنــاك إجابــة أوســع نطاقــا مــن
بروكسل. كذلك ستنفق بلاد هيجر  مليار يورو، أي خمس الناتج المحلي الإجمالي، لدعم تكاليف
الطاقة، لكن اقتراح اللجنة سيقابلها فقط بـ  مليون يورو، حيث يقول إن: “الدولة الأكثر تضررا

ستكون الدولة التي تحصل على أقل مساعدات”.

قدّمت بروكسل ورقة خيارات يوم الأربعاء مع أفكار حول كيفية تحديد سقف لسعر الغاز، لكن بعض
مسؤولي المفوضية لا يزالون حذرين تجاه الفكرة. فإذا تم تحديد سقف منخفض جدًا للأسعار، فإن



ذلك يخاطر بردع الموردين عن البيع إلى الاتحاد الأوروبي لأن أسعارا أفضل ستكون متوفرة في أماكن
أخرى. وهذا بدوره من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لدعم إمدادات الغاز.

للتكلفة الهائلة لتدخلات الطاقة تأثير متفاوت على الدول الأعضاء، بالنظر إلى قدراتها المختلفة على
يــادة الاقــتراض العــام. بــدأ بعــض الدبلوماســيين يتشــاورون بهــدوء بشــأن تحقيــق الصــمود في وجــه ز
مساعدة إضافية لتخفيف الأعباء، حيث دعت سلوفاكيا إلى توجيه الضرائب غير المتوقعة إلى صندوق

مشترك يتم تقسيمه بالتساوي بين الدول وفقًا لعدد السكان.

في فرنسا، يستعد المستهلكون للأسوأ. حيال هذا الشأن، قالت صليحة ساديلي، ممرضة تعمل في
حـي مرسـيليا الشمـالي الفقـير، إنهـا تـضررت بشـدة مـن ارتفـاع تكلفـة البنزيـن لأنهـا تقـود سـيارتها كثـيرًا
يارات منزلية كما ارتفعت فواتيرها، وذلك على الرغم من تحركات الحكومة للحد من ارتفاع للقيام بز

أسعار الكهرباء.

وتضيف قائلة: “يخبروننا أن الأسر ستكون محمية، لكنني بالطبع أشعر بالقلق عندما أرى فواتيرنا قد
يًـا إلى  يـورو. لذلـك أسـأل نفسي عمـا يتـوجب علـي ارتفعـت في وقـت قصـير مـن  يـورو شهر
فعله. في الصيف، يمكنني إيقاف مكيفات الهواء في المنزل لأنها تعدّ رفاهية، لكن التدفئة في الشتاء

ليست برفاهية”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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